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ير نون بوست ترجمة وتحر

لم تكن أعمال العنف التي ارتكبها العنصريون البيض في الكابيتول في السادس من شهر كانون الأول/
يناير حالة منعزلة. قبل قدوم دونالد ترامب ومناصريه الذي يؤمنون بنظرية المؤامرة المعروفة بـ”كيو
أنون”، كان هناك ما يسمى بميليشيات ميشيغان التي ألهمت تيموثي ماكفي لقتل  شخصًا في

منتصف التسعينيات بتفجير مبنى ألفريد مورا الفيدرالي في أوكلاهوما سيتي. 

قبل ذلك، طيلة ما يقارب قرن من الزمان، شكلّ العنصريون البيض من الولايات الجنوبية الكثير
المجموعات الإرهابية مثل كو كلوكس كلان، وقتلوا الكثير من الأمريكيين السود. وفي أحداث مشابهة
لمـا حصـل قبـل أيـام، تـم إلغـاء نتـائج الانتخابـات الرئاسـية لسـنة ، ممـا أدى إلى إيقـاف عمليـات

إعادة الإعمار وتعزيز قوة البيض وخيانة الوعود التي قُدمت للأمريكيين السود حول المساواة.

كان الإرهاب العنصري الأبيض سمة من سمات الحياة الأمريكية لفترة طويلة، ولا يُعتبر حالة فردية
منعزلة. تعلم مؤسسات الأمن القومي جيدًا أن الإرهاب متعدد الأبعاد بطبيعته، لذلك فهو يتطلب
اســتجابة متعــددة الأبعــاد، وهــي غــير موجــودة حــتى اللحظــة الراهنــة في مكافحــة إرهــاب العنصريين
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البيض.

يـة “كيـو أنـون” المعاديـة للساميـة الـتي انتـشرت في عـشرات لا يحتـاج المـرء إلى أن ينظـر إلى أبعـد مـن نظر
البلدان. يعتبر ترامب مصدر إلهام هذه النظرية، ويعتقد كثيرون أنه سيكون منقذ البيض في كامل

أنحاء العالم. 

ورغم أن ترامب كان يسكب الوقود على النار باستمرار ويلهب حماس العنصريين البيض في الولايات
المتحدة، فإن حكومة الولايات المتحدة لم تكن جاهزة بشكل مناسب للتصدي لمثل هذا التهديد. في
الواقع، هناك حاجة إلى إجراء تغيير هيكلي عاجل في بيروقراطية الأمن القومي للتعامل مع أعمال

العنف التي يرتكبها اليمين المتطرف.

تحتــاج واشنطــن إلى التعامــل مــع عنــف العنصريين الــبيض باعتبــاره عنفــا يتخطــى الحــدود الوطنيــة.
وهذا يعني أنه ينبغي تصنيفه رسميًا على أنه إرهاب دولي، وإعادة هيكلة وكالات مكافحة الإرهاب

الحكومية لمواجهته بشكل شامل بصفته تهديدا عابرا للحدود الوطنية.

في تقرير صدر مؤخرًا عن المنظمة التي أنتمي إليها، المؤتمر اليهودي الأمريكي، حددنا أوجه التشابه بين
إرهاب العنصريين البيض ومتمردي الكابيتول، وسلطنا الضوء على طرق تعبئتهم عبر الإنترنت ضد

الحكومة الأمريكية، والجهود المبذولة للطعن في نزاهة الانتخابات الرئاسية. 

 ألف حساب يميني على تويتر يوم اقتحام الكابيتول واليوم الموالي، وجدنا أن  في تحليل لحوالي
بالمئة منهم كانوا منخرطين في نقاشات حول القيام بعمليات تمرد، و بالمئة من هذه الحسابات

تؤمن بنظرية كيو أنون.

رغم أنّ كل العالم كان شاهدا على هجوم الكابيتول، إلا أنّ الرد على المشاغبين
البيض كان مرنا بشكل يسهل ملاحظته

بما أن هذه النظرية تتجاوز كل الحدود الوطنية، فمن الواضح أن واشنطن تواجه مشكلة إرهابية
دولية. كانت الهجمات الإرهابية للعنصريين البيض التي حدثت في الخا خلال السنوات الأخيرة،
علـى غـرار عمليـة إطلاق النـار علـى مسـجد كرايسـتشيرش، مسـتوحاة مـن هجمـات سابقـة جـدت في
النرويـج والولايـات المتحـدة وإيطاليـا والسويـد والمملكـة المتحـدة. ممـا لاشـك فيـه أن هـذا التـأثير العـابر

الحدود الوطنية تسا في عصر وسائل التواصل الاجتماعي.

بـــدلاً مـــن تصـــنيف العنصريين الـــبيض والحركـــات المتحالفـــة معهـــا علـــى أنهـــم إرهـــابيون، وصـــفتهم
كيد، الحكومة الأمريكية تاريخيًا بأنهم جماعات كراهية. تظهر أفعالهم قدرا كبيرا من الكراهية بكل تأ
لكن هجماتهم تكتسي طابعا سياسيا بشكل أساسي ويتجلى ذلك في ارتكابهم أعمالا إرهابية تهدف
إلى التـأثير علـى الحيـاة السياسـية الديمقراطيـة وعرقلتهـا. في الحقيقـة، يركـز العنصريـون الـبيض علـى
استهداف أصحاب البشرة الملونة واليهود والأقليات الدينية من أجل التأثير عليهم سياسيا، وهذا ما
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يفعله الإرهابيون في أماكن أخرى من العالم.

تستطيع أن تسأل عائلات الأمريكيين التسعة الذين قُتلوا في كنيسة عمانوئيل الأفريقية الأسقفية
الميثودية في تشارلستون، أو الأمريكيين اللاتينيين الذين استُهدفوا في إطلاق النار في إل باسو، أو الـ
يهوديًا أمريكيًا الذين قُتلوا في كنيس “شجرة الحياة” في بيتسبرغ، عما إذا كانوا ضحايا إرهاب أم لا. 

كيد تفوق البيض سياسيا من خلال ترويع القاسم المشترك الآخر بين هؤلاء القتلة هو محاولتهم تأ
ـــدة خلال عهـــد ـــتي كـــانت سائ ـــادئ تفـــوق العـــرق الأبيـــض ال ـــة مب ـــة. يتبـــنى القتل مجموعـــات معين

الكونفدرالية، والأيديولوجيات المعادية للمهاجرين ونظرية الاستبدال العظيم العنصرية.

في  كانون الثاني /يناير، استهدف الإرهابيون أيضًا مجموعة من المشرعّين عندما كانوا بصدد تأدية
ية. وســعى الإرهــابيون إلى تحقيــق هــدفهم الســياسي المتمثــل في ضمــان تفــوق ــاتهم الدســتور واجب
الــبيض وذلــك مــن خلال محاولــة عرقلــة التصــديق علــى فــوز الرئيــس الــذي حظــي بــدعم كــبير مــن

الأقليات. 

ورغـم أنّ كـل العـالم كـان شاهـدا علـى هجـوم الكـابيتول، إلا أنّ الـرد علـى المشـاغبين الـبيض كـان مرنـا
بشكل يسهل ملاحظته. اسأل شخصًا ملونًا إذا كان بوسعه الذهاب إلى الكابيتول وتحطيم النوافذ
والجلـــوس علـــى كـــرسي رئيـــس مجلـــس النـــواب، والتقـــاط الصـــور لنشرهـــا علـــى وسائـــل التواصـــل

الاجتماعي. سوف يرد ضاحكا لأنه يعلم أنه كان سيواجه نفس مصير جو فلويد.

والآن، بمـا أن الولايـات المتحـدة قـد عـانت مـرة أخـرى مـن أعمـال شغـب شنهـا الـبيض، فـإن السـؤال
يـع للطريقـة الـتي تـواجه بهـا واشنطـن الـذي يطـ نفسـه هـو، هـل سـتدرك إدارة بايـدن الفشـل الذر

الإرهاب العنصري الأبيض في الداخل، وإذا كان الأمر كذلك، فهل ستتغير هذه السياسة؟

في السـنوات الأخـيرة، تقلـص نفـوذ وكـالات مكافحـة الإرهـاب العنصري الأبيـض إلى درجـة أنهـا فقـدت
وزنها تماما. من هنا، تبرز الحاجة الملحة إلى تغيير هيكلي حقيقي لضمان مواجهة هذا التهديد بشكل

كثر فاعلية. أ

يجب أن يُنظر إلى إرهاب التفوق الأبيض على أنه تهديد عابر للحدود بشكل أساسي، يستدعي تفكيرًا
شموليــا يتجــاوز أســس الحمايــة الداخليــة الــتي يصــعب علــى بيروقراطيــة الحكومــة الأمريكيــة المتعــثرة
يــة تفــوق كسرهــا. هــذا هــو المجــال الــذي تتمتــع فيــه إدارة بايــدن بفرصــة الانتصــار في المعركــة ضــد نظر

البيض.

ية لم تعلن الحكومة الأمريكية عن إيقاف الدعم المالي للحركة الإمبراطور
الروسية، رغم احتمال وجود صلات بأعضاء في الولايات المتحدة، وهذا يشير

إلى أن هناك مسارين في التعامل مع ممولي الإرهاب
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جرت العادة أن تتعامل حكومة الولايات المتحدة مع ما يسمى بالتهديدات العابرة للحدود من خلال
السـعي لقيـادة جهـد دولي لإصلاح الأمـور، بالشراكـة مـع حلفـاء الولايـات المتحـدة في الخـا، بحيـث لا

تؤثر المشكلة على الأمريكيين في الداخل.

لنفكر في التهديدات العابرة للحدود، على غرار تغير المناخ. تبدو وكالات الأمن القومي مبرمجة على
النظـر إلى هـذا التهديـد علـى أنـه خطـر محـدق بأسـلوب الحيـاة في الولايـات المتحـدة، بغـض النظـر عـن
كبر خطر بيئي على كوكب الأرض. فهم يقومون باستهلاك ربع حقيقة أن الأمريكيين ربما يشكلون أ
الغازات المسببة للاحتباس الحراري في العالم رغم أنهم يمثلون  بالمئة فقط من عدد سكان العالم. في
العقد الماضي، اعتُبرت هذه المسألة قضية أمن قومي، وقد حظيت بشكل كبير باهتمام وزارة الدفاع

الأمريكية ومجتمع الاستخبارات.

لكــن بالنســبة لمؤســسات الأمــن القــومي، لا تتحمــل الولايــات المتحــدة مســؤولية التســبب في الكارثــة
المناخيــة العالميــة المتوقعــة. بالنســبة لهــم، مــن واجــب وكالــة حمايــة البيئــة العمــل علــى تخفيــف حــدة

المشكلة، بينما يمكن لوكالات الأمن القومي التركيز بدلاً من ذلك على التكيف مع الوضع. 

بالنســبة لســكان الكــوكب، هــذا المجهــود غــير كــاف. لا يمكــن للولايــات المتحــدة أن توقــف هــذا النزيــف
كثر صرامة. تتطلب السياسة السليمة لمواجهة المناخي في الخا ما لم تقم باتخاذ إجراءات داخلية أ
تغــير المنــاخ استراتيجيــة متكاملــة بين الســياسة الداخليــة والســياسة الخارجيــة لإحــراز النجــاح. هــذا

التهديد العابر للحدود يتطلب حلولا عابرة للحدود.

ينطبق الأمر نفسه على إرهاب تفوق العرق الأبيض، وهو في جوهره عابر للحدود. لطالما تم التعامل
ــا الســياسة الخارجيــة. ويحــاول مجلــس الأمــن القــومي ووزارة ــه إحــدى قضاي مــع الإرهــاب علــى أن
الخارجية ووزارة الخزانة ووكالات الاستخبارات والوكالات الأخرى القضاء عليه في الخا، مستثنين

الجماعات الإرهابية المحلية التي ترتبط بجهات خارجية.

يــن مــاذا عــن الإرهــابيين الــبيض الذيــن يشنــون هجمــات وهــم قــابعون في منــازلهم؟ مــاذا عــن المتآمر
معهــم في أوروبــا، والأحــزاب السياســية اليمينيــة في إيطاليــا والمجــر وفرنســا، الــتي تســتثمر في الكراهيــة
وتشاركهم نفس القناعات المتطرفة؟ هناك أدلة كثيرة على أنّ الجماعات الإرهابية اليمينية المتطرفة
يــــة الروســــية في الــــدول تبــــث رسائلهــــا إلى مجموعــــات في بلــــدان أخــــرى، مثــــل الحركــــة الإمبراطور

الاسكندنافية، التي يبدو أنها حصلت على مؤيدين في الولايات المتحدة.

ــا العــدل ومــاذا عــن الإرهــاب الأبيــض الــذي ينطلــق مــن الولايــات المتحــدة إلى الخــا؟ قــامت وزارت
والخزانــة بإيقــاف عمليــات تمويــل مــن أعضــاء حمــاس المقيمين في الولايــات المتحــدة إلى أطــراف في

الخا، لكنها لسوء الحظ لم تقم بالأمر ذاته مع  الجماعات الإرهابية الأوروبية.

ية الروسية، رغم احتمال وجود لم تعلن الحكومة الأمريكية عن إيقاف الدعم المالي للحركة الإمبراطور
صلات بأعضاء في الولايات المتحدة، وهذا يشير إلى أن هناك مسارين في التعامل مع ممولي الإرهاب.

يجب أن ينتهي هذا التفاوت، ويجب مساءلة كل الجهات المالية الداعمة لجميع أشكال الإرهاب.



أول شبكة إرهابية معاصرة
كــان للنــازيين العديــد مــن المتعــاطفين والمؤيــدين في الولايــات المتحــدة، وقــد حــاولوا تقــويض الجهــود
الأمريكيـة للقضـاء علـى الفاشيـة في أوروبـا. كـاد أنصـار لجنـة أمريكـا أولاً الـتي تنـادي بعـدم التـدخل في
النزاعات الخارجية أن ينجحوا في إبعاد الولايات المتحدة عن مساندة حلفائها في الحرب العالمية لولا

كملها قد سقطت في أيدي النازيين.  هجمات بيرل هاربور. لو نجحت تلك الجهود، لكانت أوروبا بأ

وعلــى نحــو مماثــل، فــإن المتطــرفين اليمينيين الــبيض يــرددون اليــوم نفــس شعــارات نظرائهــم خلال
.عشرينيات وثلاثينيات القرن الماضي، ولديهم مؤيدون في الخا

في الواقع، ربما شكل العنصريون البيض أول شبكة إرهابية عالمية في العصر الحديث، وقد اجتاح هذا
الفكر كل أنحاء الأرض دون حسيب أو رقيب لفترة طويلة. لذلك، يحتاج المسؤولون الأمريكيون إلى
كشــف الأمــر ومواجهــة الإرهــاب العنصري الأبيــض باعتبــاره تهديــدًا حقيقيًــا عــابرًا للحــدود مــن خلال

.تحديد وتعطيل وتدمير الروابط بين هؤلاء الإرهابيين في الداخل والخا

إن استحداث منصب منسق رئاسي خاص سيضمن استهداف ومساءلة
المسؤولين عن ترويج هذه الأفكار. سيمكن ذلك إدارة بايدن من تجاوز الروتين
الحكومي والثغرات الموجودة بين الوكالات، وتحقيق نتائج سريعة لمكافحة هذا

التطرف. 

للقيـام بهـذه الخطـوة، تحتـاج إدارة بايـدن إلى إنشـاء منصـب منسـق رئـاسي خـاص لمكافحـة الإرهـاب
العنصري الأبيض. سيكون هذا الشخص مسؤولاً عن إدارة الوكالات المكلفة حاليًا بمكافحة الإرهاب،
وســتكون مهمتــه مشابهــة لمهمــة مــدير الاســتخبارات القوميــة، وهــو منصــب تــم إنشــاؤه في أعقــاب
هجمــــات  ســــبتمبر/ أيلــــول الإرهابيــــة بســــبب فشــــل الحكومــــة الأمريكيــــة في ســــد الفجــــوات
كبر على الاستخباراتية، مما أدى إلى ذلك الهجوم الكارثي. سيؤدي ذلك إلى تسليط الضوء بشكل أ
يــد مــن الإرهــاب كــد مــن أن الإجــراءات لمواجهــة هــذا الشكــل الفر هــذه القضيــة داخــل الحكومــة والتأ

منسقة ومتكاملة وفعالة.

يجـب أن يعمـل المنسـق الرئـاسي الخـاص عـبر جميـع الوكـالات ذات الصـلة: العـدل والدولـة والخزانـة
والـدفاع والأمـن الـداخلي ومجتمـع الاسـتخبارات. يجـب أن يكونـوا مسـؤولين مبـاشرة أمـام الرئيـس

ويكون لهم مقعد في كل من مجلسي الأمن القومي والأمن الداخلي.

يجب أن تقوم مهمة المنسق على كشف الروابط بين الداعمين الدوليين للجماعات الإرهابية المحلية،
ــى إيقافهــا. ــبيض في الخــا، والعمــل عل ــة للإرهــابيين ال ــذي تقــدمه الجماعــات الأمريكي ــدعم ال وال
سيعتمد هذا المسؤول النهج الذي اتبعه المسؤولون الأمريكيون لسنوات طويلة في استهداف الدول



الراعيــة للإرهــاب وعملائهــا. مثــل هــذا النهــج أثبــت جــدواه في مواجهــة التهديــدات الخارجيــة، وحــان
الوقت الآن لتطبيقه محليا.

علــى مــدى الســنوات الأربــع الماضيــة، لم تغــض إدارة ترامــب الطــرف عــن هــذا التهديــد فحســب، بــل
وظفتـه في أحيـان كثـيرة لخدمـة أجنـدتها السياسـية، كمـا يتضـح مـن أعمـال الشغـب في  يناير/كـانون

الثاني. حان الوقت لتصحيح هذا الوضع، وإلى تغيير السياسات التي فشلت في الماضي.

لا يقتصر تأثير تطرف الأمريكيين البيض عبر الإنترنت على المستوى المحلي، فالتكنولوجيا والاتصالات
تعطي هذه الأفكار بعدا عالميا، ويجب أن يكون رد الولايات المتحدة بمستوى خطورة هذه التهديدات.

إن استحداث منصب منسق رئاسي خاص سيضمن استهداف ومساءلة المسؤولين عن ترويج هذه
الأفكــار. ســيمكن ذلــك إدارة بايــدن مــن تجــاوز الــروتين الحكــومي والثغــرات الموجــودة بين الوكــالات،

وتحقيق نتائج سريعة لمكافحة هذا التطرف. 

اسـتحوذت تهديـدات المتعصـبين الـبيض الأمـريكيين مـؤخرا علـى انتبـاه العـالم كمـا لم يحـدث مـن قبـل،
رغــم أنهــا ماثلــة أمامنــا منــذ عقــود. وقــد ضغطــت المجموعــات المتعصــبة علــى السياســيين، ولا ســيما

الجمهوريين، منذ سنوات طويلة بهدف إسكاتهم، وهذا الواقع يحتاج إلى التغيير.

لا يعترف إرهاب الجماعات البيضاء بالحدود الوطنية، ويجب على إدارة بايدن أن تفعل بالمثل وتغير
سياساتها لمواجهة هذا الخطر الوجودي.

حــان الــوقت الآن لتشكيــل مؤســسات رســمية جديــدة علــى أعلــى المســتويات في الحكومــة الأمريكيــة
لمكافحة إرهاب التفوق الأبيض. سيضمن القيام بذلك تطبيق العدالة بأقصى سرعة واستئصال هذا

ير البلاد من الخوف الذي يحاول هؤلاء المتطرفون زرعه في كل مكان. التهديد العابر للحدود وتحر

المصدر: فورين ديبلوماسي
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